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 بسكرة محمد خيضر دردوري لحسن جامعة .د
 
 

 :الملخص
ة وجود العجز ، وخاصاد الجزائري خلال فترة التسعيناتن الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصإ

قتصاد الوطني لهيئات الدولية وادماجه في الال دفع إلى اللجوءفي ميزان المدفوعات و الميزانية العمومية، 
وذلك من خلال تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والذي طالب باعادة الاعتبار للسياسة النقدية 

يزان ية تأثير السياسة النقدية على مواعتمادها في حل الاختلالات وسنبرز في هذا البحث كيف
تهجة في فترة إلى تتبع السياسة المنبالاضافة المدفوعات بواسطة أدوات السياسة النقدية في الجزائر 

من طرف صندوق النقد الدولي وببرنامج الانعاش  1104إلى غاية  0991الاصلاحات من 
 .الذى كان يعاني من عدة اختلالاتالاقتصادي ومحاولة تتبع تطور ميزان المدفوعات الجزائري 

 
The summary: 

The difficult circumstances which passed in the Algerian economy 

during Period the ninety, and especially presence of the failure in balance 

of payment and the general budget, the resorting to the international 

organizations afflicted to and merging his in the national economy and 

that through execution politics of the International Monetary Fund and 

who returning of the consideration for the monetary politics demanded in 

and accreditation her in solution of the disturbances and this searching 

will appear in despotic impact of the monetary politics on balance of 

payment by means of instruments the monetary politics in Algeria in 

addition to pursuit of the politics aalmnthjt in period of the reforms from 

1990 to purpose 2014 from edge the International Monetary Fund and in 

program of the economic resuscitation and attempt of pursuit developed 

balance of payment Algerian who several disturbances were suffering 

from. 
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 تمهيد:
ل الاقتصادي من المواضيع المهمة في التحليالسياسات الاقتصادية في النشاط  يعد تأثير

الاقتصادي الكلي التي لا يزال الجدل قائما حولها، فنتيجة للصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم 
لى بروز عدة مما أدى إ التضخم، الركود التضخمي وغيرها، الكساد والبطالة، برزت مشاكل تتمثل في

ى دارس مختلفة ظهرت خلال فترات زمنية متعاقبة عملت علاقتصادية متباينة جسدتها عدة م أفكار
 .تشخيص هذه الأزمات وكيفية معالجتها

من حيث تأثيرها على النشاط  حتلت السياسة النقدية مكانة هامة في تلك الأفكاراو 
القرن التاسع  حتلت فياالاقتصادي، لذلك برزت أهميتها في هيكل السياسات الاقتصادية الكلية و 

في  اء كينزجو  الصدارة فكانت الأداة الوحيدة المعترف بها كمحدد للسياسة الاقتصادية، عشر مكان
لنقدية مكانتها لتسترجع بعد ذلك السياسة ا القرن العشرين ليؤكد أن السياسة المالية هي الأكثر فعالية،

 الفكر المعاصر في ظل المدرسة النيوكلاسيكية على يد فريدمان و إزداد الاهتمام بالسياسة النقدية في
 لمساهمتها في حل الأزمات النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

فالسياسة النقدية تؤدي دورا مهما وفاعلا في تنظيم عرض النقود والتحكم بالسيولة النقدية 
والائتمان وبذلك تستطيع السلطات النقدية أن تحقق أهداف حيوية محددة وفق أولويات تقررها 

تصادية التي يعاني منها الاقتصاد فأحيانا تستخدم السلطات النقدية أهداف وسيطة  المشكلة الاق
وازن ميزان وت الأسعار كاستقراركعرض النقود وأسعار الفائدة للوصول إلى تحقيق أهداف نهائية  

 في ميزان من أبرز وأهم الأهداف التي تسعى إليها وذلك لأن الإختلال المدفوعات، والذي يعتبر
ة في يعطي صورة واضحة للسلطات المسؤول الاقتصادي كونهالمدفوعات ينعكس سلبا على النشاط 

الدولة ليس فقط عن نقاط القوة والضعف للإقتصاد الوطني في الخارج، ولكن أيضا عن تأثير المعاملات 
 الخارجية على الدخل الوطني ومستوى التشغيل في الداخل.

مدفوعات بلد ما يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية خطورة على الاقتصاد فالاختلال في ميزان 
السياسة النقدية في  حيث تلعب الدولية،الوطني فيما يتعلق بمركز ذلك البلد في المعاملات الاقتصادية 

معظم الاقتصاديات دورا بالغ الأهمية في معالجة الاختلالات الخارجية، فتستعمل السلطات النقدية 
 على الجوانب المكونة لأجزاء ميزان المدفوعات. ة النقدية بهدف التأثيرالسياس
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عرفت أوضاعا اقتصادية حادة تميزت بضعف النمو الاقتصادي بشكل  من الدول التي الجزائرو 
عام وإختلال التوازنات الداخلية والخارجية، والعجز عن سداد خدمات الديون فضلاً  عن معدلات 

دة لهذا تبنت الجزائر العديد من السياسات الإصلاحية إما بصفة ذاتية أو بمساع ً التضخم العالية، وتبعا
الهيئات المالية الدولية والتي تهدف إلى إرساء قواعد اقتصاد السوق والتي تستخدم ضمن آلياتها السياسة 

 صا.خصو ات في ميزان المدفوع وتحقيق التوازنالنقدية وسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عموما 
 لتالي:امما سبق يمكن طرح وصياغة الإشكالية الرئيسية لهذا البحث على النحو  إشكالية البحث:

ما هي آليات علاج الاختلال في ميزان المدفوعات بواسطة السياسة النقدية في الجزائر  -  
 ؟1104-0991خلال الفترة 

 عن هذه الاشكالية قسمنا هذه المداخلة الى المحاور التالية: وللاجابة
 ( 1104-0991المحور الاول: تطور الكتلة النقدية للفترة) 
 سير السياسة النقدية في ظل اتفاقيات صندوق النقد الدوليالثاني المحور : 
 :تطور ميزان المدفوعات الجزائري في ظل برامج الانعاش الاقتصادي  المحور الثالث 
 (4102-0991الكتلة النقدية للفترة ) : تطورولالأ المحور

تعتمد على القروض المصرفية، بضخ المزيد من الاصدار النقدي  كانت الجزائر  0991قبل عام 
عن طريق الخزينة العمومية بدلا من البنك المركزي لإحداث تنمية اقتصادية وهذه السياسة أنتجت 

ن نمو نسب مالكتلة النقدية كان ينمو بنسب أعلى  لأن نمو وضعا يتسم بالاختلال وعدم التوازن،
تغير الوضع تماما فأصبح التحكم في نمو الكتلة النقدية  0991، لكن بعد عام الناتج الداخلي الخام

فترة عرفت ابرام هذه الأن هدفا أساسيا للسياسة النقدية بما يخدم التوازنات الإقتصادية الكلية وخاصة 
( 0991-0994من الاتفاقيات مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبالأخص فترة )الجزائر العديد 

 حيث أصبحت السياسة النقدية مراقبة وموجهة في وسائلها وأهدافها من قبل الهيئتين.
لاحظ التطور المسجل في نمو الكتلة النقدية من سنة لأخرى فبعدما سجل توسع في نمو الكتلة وي

بسبب  0993مليار دج في سنة  215.1إلى  0991دج في سنة  مليار 343من  M2النقدية 
تطبيق سياسة نقدية توسعية، بدأ هذا التوسع في الانخفاض في السنوات الأولى من تطبيق برنامج 

بسبب إعتماد سياسة نقدية تقشفية،  0992و 0995و 0994التعديل الهيكلي و خاصة سنوات 
مليار دج يعكس زيادة عرض السيولة  0110.3لى إ 0991لكن ارتفاع الكتلة النقدية في سنة 
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 0991مليار دج في سنة  0591.5المالية في ودائع الأعوان الاقتصاديين في البنوك، وارتفاعها إلى 
مليار دج في  0119.4، وقد بلغت الكتلة النقدية 0991مقارنة بسنة  %41.11أي بنسبة نمو

 1111.5إلى  M2، لتنتقل 0991نة بسنة مقار  %01.4مما يعكس وتيرة نمو بمعدل  0999سنة 
هذه الزيادة في الكتلة النقدية و  1110مليار دج في سنة  1413.5و 1111مليار دج في سنة 

عن التوسع القوي لشبكة الكتلة النقدية التي تتكون من الودائع  ةناجم 1110في  %11.3بنسبة 
 ارتفاع ر المالي لسوناطراك إضافة إلىدخابالعملة الصعبة ومن الودائع لأجل التي ارتفعت بسبب الإ

الأرصدة الخارجية الصافية وانخفاض الاعتمادات المقدمة للدولة وهذا في سياق اتسم بزيادة ضعيفة 
 M2بلغت  1111، في M2في القروض الممنوحة للاقتصاد وفي نهاية المطاف زيادة الكتلة النقدية 

، بسبب ارتفاع الأرصدة الخارجية 1110نة مقارنة بس %01.3مليار دج بزيادة قدرها  1910.5
هذا المسار يعتبر و  M2 ـالمشكل ل M1الصافية و هذه الوضعية واضحة من خلال العنصر النقدي 

 1113مليار دج في سنة  3354.4إلى  M2مصدر إنشاء العملة النقدية الأقل تضخما، ثم انتقلت 
المالي لجزء من عائدات  نتيجة التراكم المتزايد للإدخار 1111مقارنة بسنة  %05.2بمعدل نمو 

صادرات قطاع المحروقات أو الودائع بالعملة الصعبة ومداخيل الأسر وارتفاع الودائع لأجل بالعملة 
م كان بفضل تزايد ثقته ، ان الارتفاع المسجل في ادخار الأسرM2 ـالوطنية وهي المكون الأساسي ل

بلغت  1114اية في نه ،ملة الوطنية وبالتالي انعكست الأثار الايجابية على استقرار الأسعارفي الع
M2  مليار دج كما بلغت  3131قيمةM2 ونلاحظ مليار دج 4933.1قيمة  1112اية في نه ،

 1111ملياردج مقارنة بسنة  2955.9حيث بلغت  1111ارتفاع في الكتلة النقدية في سنة 
واستمرت بالارتفاع سنتي  1013.0  1119مليار دج في حين بلغت سنة  5994.2والمقدرة ب 

مليار دج على التوالي لتبلغ  الكتلة  9919.1مليار دج و  1021.1بقيمة  1100و 1101
 00940.5، كما واصلت منحاها المتصاعد لتبلغ 1101مليار دج سنة  00105.0ية قيمة النقد

 1104.1نة مليار دج س 03223.9ثم  1103مليار سنة 
 السياسة النقدية في ظل اتفاقيات صندوق النقد الدولي : سيرنيالثاالمحور 

إن الحديث عن مستقبل الاقتصاد الجزائري من وجهة الإجراءات والتدابير يقتضي إجراء تقييم 
وكذا  لمستوى الاقتصاديشامل للسياسات الاقتصادية السالفة وللنتائج التي تحققت على ا

 .الاجتماعي
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ذلك أن هذا التقييم يعد منطلقاً لتحديد مجال وشروط وكيفية الانطلاق وإنعاش الاقتصاد 
 الجزائري وإعادته إلى مسار النمو المتواصل والتنمية المستديمة.

يعد محور إدارة الطلب من المحاور الأساسية في برنامج التكييف التي يعد الجانب النقدي فيها 
 ة السياسة النقدية في ظل تحول الاقتصاد الجزائري مركزين الحديث عنبارزاً، ولذلك سنتناول سيرور 

 آثار برامج التكييف على واقع السياسة النقدية بالجزائر.
 "0990جوان "والثاني " 0999الائتماني الأول "ماي  ولا: الاستعدادأ

 30وقعت الجزائر على اتفاقيتين الأولى كانت من : "0999الاستعداد الائتماني الأول "ماي  -0
و ذلك بسبب العجزفي ميزان المدفوعات،حيث قام الصندوق  0991ماي  31إلى  0919ماي 

 055.1وذلك بتقديم  بتمويل هذا العجز الناتج عن انخفاض إيرادات الصادرات من المحروقات،
مليون  305.1يل تعويضي بمبلغ مليون وحدة حقوق سحب خاصة، كما استفادت الجزائر من تسه

وحدة حقوق سحب خاصة وبالمقابل فقد ألزم الصندوق الدولة بضرورة التخلي عن السياسة المالية 
التوسعية لأنها مصدر التضخم والعجز الخارجي، وذلك من خلال ضغط الموازنة وتقليل الإنفاق 

 ة دور الدولة في النشاطالحكومي وتبني سياسة نقدية صارمة وتخفيض قيمة الدينار ومراجع
 2الإقتصادي.

 أدخلت تعديلات جذرية على طريقة عمل القطاع إلى اقتصاد السوق، في سياق تحول الجزائر
وكانت اصلاحات هذا القطاع تهدف الى زيادة الاعتماد على قوى  0990-0919المالي في الفترة 

قتصاد  لسوق واستجابة لتزايد تعقد الاشيا مع الاصلاحات الأخرى الموجهة نحو ااالسوق و المنافسة تم
كان من الضروري تحويل النظام المالي من مجرد ناقل للأموال من الخزانة الى المؤسسات العامة الى نظام 

حرك نحو تخصيصها وتمثلت العناصر الرئيسية لهذا التحول في التعب دورا نشطا في تعبئة الموارد و يل
استخدام أدوات السياسة النقدية القائمة على اعتبارات السوق وتحرير أسعار الفائدة و التحرير 

يث حالتدريجي لمعاملات الحساب الجاري والرأسمالي واعتماد سياسة أكثر مرونة اتجاه سعر الصرف، 
 3يلي: الذي نص على ما القرضبعد اصدار قانون التقد و  0991م حدثت  نقطة تحول في عا
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 وقد خضعدية )السياسة النق وتكليفه بتسييرمنح البنك المركزي استقلالية عن وزارة المالية  -0
 لجديدة،االبنك المركزي لعملية اعادة تنظيم ادارية جعلت في مقدوره أن يضطلع بمسؤوليته 

 وسمي بنك الجزائر(.
ات بمثابة السلطة النقدية المسؤولة عن صياغة سياس أصبح والائتمان الذيلنقد انشاء مجلس ا -1

 .والسياسات النقدية والدين الخارجي والنقد الأجنبيالائتمان 
 .والنظام الماليبين الخزانة  وتحكم العلاقةتطبيق قواعد تتسم بالشفافية  -3
على  لامكانية الحصول نسبةبال والعامةارساء مبدأ توحيد المعاملة بين المؤسسات الخاصة  -4

ن الفائدة بينما أصبحت الأوراق المالية م أسعارعادة التمويل من البنك المركزي و االائتمان و 
 القطاعين تخضع لنفس معايير الأهلية.

بعض الخطوات الدالة على مضي  0919وكنتيجة لهذه التسهيلات بدأت خلال نهاية سنة  
تحديد  لأجنبي،ا، وإلغاء التخصص المركزي للنقد ر التجارة الخارجيةلسوق مثل تحريالجزائر نحو اقتصاد ا

أسعار الفائدة بالاعتماد على ميكانيزم العرض والطلب وتحرير أسعارالسلع وإستقلالية المؤسسات 
 نتج عنها ما بموجب هذا الاتفاق هذه التسهيلات التي تحصلت عليها الجزائر البنوك،الاقتصادية و 

 4يلي:
 9.3بعدما كان يساوي  %01.9التضخم إلى  إرتفاع%. 
 .منح الإستقلالية لخمسة بنوك تجارية 
  0919في نهاية سنة  %09إرتفاع في حصة الصادرات بنسبة. 
  ا كان سالبا في نهاية بعدم 0919في نهاية  %1.9إرتفاع الناتج الداخلي الخام في حدود

 .%3.1 بنسبة 0911
  بنسبة  0991تحرير أسعار المنتجات التي تدخل ضمن أسعار مؤشرات الإستهلاك في سنة

41 %. 
فإن النتائج لم تحقق الأهداف التي كانت ترغب السلطات في الوصول إليها بسبب  وبصفة عامة

 فيه. والشروط المتضمنةطبيعة الإتفاق كقصر مدة تطبيقه أو الاجراءات 
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إلى غاية مارس  0990جوان  13تم الإمضاء عليه في : (0990الثاني ) الإستعداد الإئتماني -4
مليون  411ويتعلق بتحقيق الإستقرار الإقتصادي حيث يلتزم الصندوق بتقديم قرض قيمته  0991

 5دولار مقابل مواصلة الإصلاحات والتي تشمل:
  فائدة موجبة. وتطبيق أسعارتحرير الأسعار وتجميد الأجور 
 وتخفيض قيمة الدينار. الحد من التضخم 
  الأجنبية.رؤوس الأموال  والسماح بتدفقتحرير التجارة الخارجية 
  والجمركية.الضريبية  وإصلاح المنظومةتخفيض عجز الميزانية 
مليون وحدة سحب  15أقساط بحيث كل قسط يحدد بمبلغ  4تم تقسيم مبلغ القرض إلى و 
 ، الثاني في سبتمبر 0990وان لي : الأول في جأقساط على النحو التا 3وقد سحبت الجزائر خاصة 
في حين لم يتم سحب القسط الرابع الذي كان من المفروض  0990 ، الثالث في ديسمبر0990

 11وتم تجميده لعدم إحترام حكومة غزالي مضمون رسالة النية المحررة في  0991سحبه في مارس 
ق سياسية حملت الحكومة على تحقي حيث إصطدم تنفيذ هذا البرنامج باضطرابات 0990أفريل 

برنامج ل دون التطبيق الصارم للتنظيم الإنتخابات التشريعية الشئ الذي حام الإجتماعي و لالس
 .لال دعم مقتطع مقدم من الميزانيةحاولت الحكومة التوفيق بين الأمرين من خو 

 6:هيوالأهداف التي يرمي إليها هذا الاتفاق 
  التقليل من تدخل الدولة في توجيه النشاطات الإقتصادية مع ترقية النمو الاقتصادي

 والخاص.بتشجيع القطاعين العام 
  والخدمات إدارياضبط أسعار السلع  والإستهلاك بواسطةترشيد الإدخار. 
 الجزائري إلى عملات أخرى. وتحويل الدينارالتجارة الخارجية  تحرير 
  والجمركي.إصلاح النظام الجبائي 
 .وضع حدود قصوى على القروض الممنوحة للمؤسسات الإقتصادية 
  سن قانون الشبكة الاجتماعية لامتصاص الغضب الإجتماعي الناتج عن تطبيق هذا

 الاتفاق.
-0990المؤسسي الجديد أدخلت عدد من الاصلاحات الاضافية في عامي  الإطارضمن هذا 

 ي لإعادة التمويل من البنك المركزي للبنوك التجارية،منها فرض حد أقصى على الحجم الكل 0991
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كان   لاقتصاد، كماابينما أزيلت الحدود القصوى على ما تقدمه البنوك التجارية من ائتمانات الى بقية 
عام  أدخل بنك الجزائر نظام البرمجة المالية في محددة،الحال بالنسبة لمعدلات اعادة الخصم لقطاعات 

 النقدية استمرت في الاعتماد على أربع أدوات مباشرة: ولكن السياسة 0990
صم اعادة الخ وعلى كميةفرض حدود قصوى على الائتمان المصرفي المقدم للمؤسسات  -0

 من جانب البنوك.
مؤسسة عامة كبيرة تخضع  13فرض حدود قصوى على صافي الائتمان المصرفي المقدم إلى  -1

 لاعادة الهيكلة المالية.
 عية على اعادة خصم الائتمان المصرفي المقدم الى هذه المؤسسات.فرض حدود قصوى فر  -3
فرض حدود قصوى تقديرية على تدخلات بنك الجزائر في سوق المعاملات النقدية بين  -4

 البنوك.
اذ توقف بنك الجزائر عن فرض حدود قصوى  0991حدث تحول كبير في السياسات عام 
ام بنك قاما على اعادة تمويل الاقتصاد و في الاعتماد تمائتمانية على اقراض البنوك التجارية، وبدأ 

عندما شرع في اعادة توجيه جزء كبيرمن اعادة تمويل البنوك  0993الجزائر بخطوة أخرى في نهاية 
التجارية نحو سوق المال وبعيدا عن تسهيل اعادة الخصم وبالرغم من هذه التحسينات ظلت الأدوات 

ثلة في فرض حدود قصوى على امكانية حصول كل بنك على حدة الرئيسية للسياسة النقدية متم
على تسهيلات اعادة الخصم وكذلك عمليات اعادة الشراء المفروضة على كل بنك، وقد اتخذت 

اذ جرى  0993-0991خطوات مهمة لتوسيع نطاق سوق النقد فيما بين البنوك خلال الفترة 
تأمين( ؤسسات المالية غير المصرفية )مثل شركات التوسيع المشاركة في هذا السوق لكي تشمل أولا الم

ائر وثانيا أعيد تعريف أداة اعادة الشراء بما يسمح لبنك الجز  ،ح لها بأن تقرض أموالها الزائدةالتي سم
 7بمرونة أكبر في التدخل.

أفريل  01تم هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في : "0992التثبيت الهيكلي "أفريل ثانيا: 
أفريل  10على برنامج للاستقرار الاقتصادي مؤكد باتفاق ستاند باي لمدة سنة واحدة، من  0994
، مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة 111.11 ـوالذي قدر ب 0995مارس  30إلى  0994

يدرج هذا الاتفاق ضمن برنامج التعديل الهيكلي، بحيث اشترط البنك الدولي على الجزائر عقد اتفاق 
 تثبيت لمدة سنة تطبيقا لمبدأ المشروطية المتقاطعة بين المؤسستين الدوليتين، لايجاد حل جذري لمشكل
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د لتوازن مع صندوق النقالمديونية الخارجية من خلال إعادة الجدولة وإعادة الاختلالات إلى حالة ا
، 91-95ولي لتنفيذ الخطوة الثانية قبل الذهاب إلى البنك الد  95-94الدولي كخطوة أولى 

 8يهدف الاتفاق إلى:و 
  بغرض إستيعاب  0992سنة  % 2و 0994سنة  %3رفع معدل النمو الاقتصادي إلى

شيطة إلى ملة الننمو القوة العاملة وخفض معدل البطالة، بحيث تم تسجيل نمو اليد العا
 طلب سنويا. 151111حدود 

  العمل على تحقيق تقارب بين معدل التضخم السائد في الجزائر وبين معدل التضخم السائد
 عند أهم شركاء الجزائر التجاريين.

 والمحافظة ، لهيكلي للفئات السكانية المتضررةخفض عبء التكاليف الإنتقالية للتصحيح ا
ئلات التي لا تتقاضى رواتب بواسطة تطوير قانون الشبكة القدرة الشرائية للعا على

 الإجتماعية.
  لات كافية من إحتياطي العم  وتحقيق مستوياتالعمل على إرجاع قوة ميزان المدفوعات

 الأجنبية.
هو اتفاق أبرم بين صندوق النقد الدولي والجزائر : "0999-0991برنامج التعديل الهيكلي"ثالثا: 
تحصلت بموجبه الجزائر على قرض قدره  0991إلى غاية مارس  0995فريل سنوات من أ 3ومدته 

من حصة الجزائر في  %011.9مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة أي  0029.11
صاد العالمي الاندماج في الاقتو  الاقتصاد الوطني وإنعاشه ويركز هذا البرنامج على إستقرار ،الصندوق

      السوق.جزء من المؤسسات العمومية والتحول إلى اقتصاد  خوصصةو 
 :ما يلي المالي النقدية والقطاعالاجراءات المتعلقة بالسياسة ومن أهم 

البنوك التجارية العامة عن طريق عمليات الحقن النقدي  وإعادة رسملةتمويل إعادة هيكلة  -
 .وتحويل الديون

 .0995زايدة لائتمانات بنك الجزائر عام إدخال نظام الم بفضلتنمية سوق المال  -
 .0995إدخال نظام المزايدة لأذونات الخزينة عام  -
 .0992إدخال عمليات السوق المفتوحة عام  -
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مع رفعها إلى معيار بنك التسويات الدولية  %4تطبيق نسبة كفاية رأس مال البنوك بمقدار  -
 .0992عام  %1البالغ 

تصنيف القروض واضحة ل وتضع قواعدتعزيز القواعد الاحترازية التي تفيد تركيزات المخاطرة  -
 .0995لسنة  والمخططات الاحتياطية

 يلي:نتائج المتوصل إليها من هذا الاتفاق فتتمثل فيما الأما 
 ونسبة العجز ونادي لندنالوصول إلى إعادة جدولة الديون الخارجية مع نادي باريس  -

، بينما %0.4نسبة  0995الكلي للميزانية العامة إلى الناتج المحلي الاجمالي بلغت سنة 
 .%1.3فكانت  0992سنة 

حوالي  0992تطبيق معدلات فائدة حقيقية موجبة حيث بلغ معدل السيولة سنة  -
وانخفاض  ،0993سنة  %51.55و 0995سنة  %39.94مقابل  35.21%

، وبلغ 0995سنة  %10.9إلى  0994سنة  %39مستوى التضخم حيث انتقل من 
بلغ و  0992عام  %4.1و 0995عام  %4.3 الناتج المحلي الاجمالي الحقيقيمعدل نمو 

نسبة إلى الصادرات من السلع  %43.1حوالي  0995معدل خدمة المديونية سنة 
المحلي  وارتفاع الائتمان 0992سنة  %23.1النسبة إلى  وصلت هذهالخدمات بينما و 

 0994.9سنة  %1.1في حين سجل  ،%5.3إذ سجل  9509سنة 
تقترح برامج التعديل الهيكلي سياسة نقدية انكماشية تهدف أساسا الى امتصاص الطلب 

لى مكافحة التضخم، أي تخفيض وتيرة نموه إ الداخلي، كما أن تركيز السياسة النقدية يتجه نحو
دة إلى جانب الرفع من معدلات الفائ مستوى مقبول ومراقب حيث يكون هذا المستوى برقم واحد،

 الاسمية بغرض جعل معدلات الفائدة الحقيقية موجبة وبالتالي تشجيع الادخار الوطني، وفي هذا الإطار
بقي الهدف الأساسي للسياسة النقدية التي طبقتها السلطات النقدية في الجزائر هو مكافحة التضخم، 

، مثل احد، أي مستوى برقم و ل، مراقب ومتحكم فيهمن أجل تخفيض وتيرة نموه إلى مستوى مقبو 
ما هو محقق ومشاهد في الدول التي تتعامل معها الجزائر، وتتميز الوسائل المعتمدة في هذا البرنامج 

ع السوق النقدي الوسائل الكيفية ،كمواصلة توسي زيج من الوسائل الكمية  الكيفية والتي تتمثل في:بم
 تحسين تقنية مزادات القروض، أخذ وانشاء السوق الحر، ،ت الخزينةطريق إدخال تقنية مزاداعن 

تم إدخال نظام لمزادات القروض عن طريق كما الأمانات ومزادات القروض عن طريق المناقصات،  
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 في السوق النقدية، ، وهذا كشكل رئيسي لتدخل بنك الجزائر0995المناقصات ابتداءا من سنة 
ش ياسة النقدية، وترقية مرونة أسعار الفائدة عن طريق إعادة تقييم للهاممباشرة للس وكأداة أساسية غير

فائدة الحقيقية عدلات الالبنكي، التحرير الكلي لمعدلات الفائدة البنكية للإقراض، وتحقيق هدف م
د من نمو الاستمرار في تحقيق الهدف الوسيط المتمثل في الح أما الوسائل الكمية فتتمثل في، الموجبة
هو صافي الأصول و  ة النقدية بواسطة الهدف التشغيلي الذي يمكن للبنك المركزي التحكم فيه،الكتل

 رنامج الاستقرارب في تطبيق مجموعة الوسائل المطورة والمستعملة في اطار الداخلية، بمعنى الاستمرار
لنقدية كهدف وسيط للسياسة ا الاقتصادي، و قد تم تحديد صافي الأصول الداخلية لبنك الجزائر

 مع تثبيت لأهداف ربع سنوية. 0991-0994خلال الأعوام 
 وفيما يلي عرض لحالة ميزان المدفوعات خلال هذا الاتفاق:

 (0999-0991الهيكلي )حالة ميزان المدفوعات خلال اتفاق التعديل  : تطور0جدول رقم 
 0999 0991 0991 0991 التعيين            /         السنة

 0.11 5.29 4.01 1.02 (0التجاري )الميزان 
 (الشحن: فوبالصادرات )تسلم عند ميناء 

 المحروقات -
 بضائع أخرى -

01.12 
9.11 
1.54 

03.10 
01.24 
1.51 

03.11 
03.01 
1.24 

01.05 
9.01 
1.31 

 1.11 1.03 9.19 01.01 (الشحن: فوبعند ميناء  )تسلمالواردات 
 0.51- 0.11- 0.41- 0.33- (1خدمات صافية )
 1.11- 1.10- 1.35- 1.09- (3الدخل الصافي )

 0.19 0.12 1.11 0.01 (4تحويلات صافية )
 0.03- 3.42 0.15 1.14- (4+3+1+0رصيد الحساب الجاري )

 1.22- 1.19- 3.34- 4.19- وحساب السهورصيد حساب رأس المال 
 0.19- 0.01 1.19- 2.33- رصيد ميزان المدفوعات

 الديون:خدمات 
 رئيسية -
 فوائد -

4.414 
1.414 
0.951 

4.110 
1.115 
1.152 

4.425 
1.345 
1.011 

5.011 
3.111 
0.911 

 2.14 1.14 4.13 1.00 الاحتياطات الإجمالية خارج الذهب
)سعر  سعر الوحدة المصدرة من النفط الخام

 01.91 09.49 10.29 01.51 البرميل(

 http://bank-of-algeria.dz:.2014-04 -00.2203بنك الجزائر   المصدر: 
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نلاحظ من الجدول السابق أن الميزان التجاري أخذ يرتفع رصيده بإشارة موجبة خلال سنوات 
كان هذا جراء ارتفاع أسعار المحروقات خاصة سنة ، و 0994( مقارنة بسنة 0995-0991)

قدر ة لها تفيما يخص الواردات فقد كانت أكبر قيمو  مليار دولار، 03.01التي قدرت ب  0991
 في حين العجز في ميزان ،بسبب انخفاض سعر صرف الدولار 0995مليار دولار سنة  01.01 ـب

ت بقي مستمر لارتفاع تكاليف نقل المحروقات بينما شهد رصيد التحويلات الصافية خلال االخدم
يده صعلى الميزان الكلي بر رصيد رؤوس الأموال يشكل عبئا  ىهذه السنوات إشارة موجبة، ويبق

يبقى ميزان المدفوعات الجزائري رهين ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط وتبقى الصادرات ، حيث السالب
 .%95تسيطر عليها المحروقات بنسبة 

 ميزان المدفوعات الجزائري في ظل برامج الانعاش الاقتصادي  : تطورثالثالالمحور 
 برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي يمتدإن : "4112-4110الانعاش الاقتصادي " جولا: برنامأ

 ةالإنتاجي لدعم المؤسسات والأنشطة الموجهةالأنشطة حول  يتمحور 2004 إلى غاية 2001 من
 وتنمية المعيشي المستوى تحسين النقل، الري، ميدان العامة في المصلحة خصص لتعزيز كما الفلاحية،

 .المحلية التنمية تحقيق اجل من وذلك البشرية الموارد
إنشاء محيط  صدق البرنامج كأداة مرافقة للإصلاحات الهيكلية التي التزمت بهابلادنا هذا يعتبر

ومن نتائج هذا  الاقتصادية، بإنعاش مكثف للتنمية حيث تميز العالمي، ملائم لاندماجه في الاقتصاد
 10:البرنامج

 دولار مليار 31 حوالي منها دينار، مليار 3.700 أي دولار مليار 46 إجمالي بحوالي استثمار -
 الإنفاق العمومي. من دينار مليار 2.350 أي

 .2003 سنة في6,8%  السنوات الخمس بنسبة طوال 3,8% يساوي في المتوسط مستمر نمو -
 .24% إلى 29% من تراجع في البطالة -
 .الجاهزة المساكن من الآلاف وتسليم الآلاف من المنشات القاعدية وكذلك بناء إنجاز -

 سترجعت،ا الكلية قد اذ أن التوازنات الاقتصادية بسلام من هذه التجربة، خرجت الجزائر لقد
 دولار مليار 32.9 قدرها صرف واحتياطات 6.8% قدره نمو نسبة 2003 في سنة وحققت الجزائر

 22 إلى دولار مليار 28.3 من انخفضت الخارجية قد وبالمقابل فان ديون الجزائر مستمرة، زيادة في
 1999 دج في سنة مليار 1059 من للدولة الداخلية العمومية تقلصت الديون كما دولار مليار
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 عرض لحالة ميزان وفيما يلي، المسجلة في مختلف المجالات 2003 دج في سنة مليار 911 إلى
 :1113إلى غاية  0999المدفوعات من

 (4112-0999رصيد ميزان المدفوعات الفترة ) ر: تطو 4جدول رقم 
 4112 4114 4110 4111 0999 التعيين / السنوات

 8.90 1.36 7.06 8.93 0.02 رصيد الميزان الجاري
 11.14 6.70 9.61 12.30 3.36 الميزان التجاري

 24.46 18.71 19.09 21.65 12.32 الصادرات )فوب(
 23.99 18.11 18.53 21.06 11.91 المحروقات

 0.47 0.60 0.56 0.59 0.41 أخرى
 13.32 12.01 9.48 9.35 8.96 الواردات )فوب(

 -1.31 -0.71 -0.87 -1.36 -2.40 ميزان حساب رأس المال
 7.59 3.65 6.19 7.57 -2.38 ميزان المدفوعات

 algeria.dz-of-http://bank:03- 04-.00.222014 بنك الجزائر المصدر:

هو الارتفاع وخاصة   1999نلاحظ من الجدول أن الاتجاه العام لرصيد الميزان التجاري منذ سنة
الصادرات الجزائرية بسبب  تناقص في حصيلة 2002و  2001سنة سجلت بينما ، 2000سنة

زان التجاري على الميمما انعكس  البرميل من النفط، تراجع الصادرات النفطية نتيجة انخفاض سعر
ات الأمر الصادر  قيمة نتج عنه نمو للنفط ما العالمية للأسعار ارتفاعا 1113 وعرفت لسنوات التالية

زان المدفوعات مي حقق الحساب الجاري في في حين قد ميزان التجاري،لالذي أدى إلى وضع إيجابي ل
 9 بلغ حجم الفائض المحقق حوالي 2001و  2000سنتي الممتدة بين طوال الفترة الجزائري فائضا

 1111سنة  دولار مليار  4الفائض إلى لينخفض هذا على التوالي، دولار مليار 1و دولار مليار
أما حساب رأس المال فقد سجل عجز كبير خلال هذه السنوات  ، 2003سنة دولار مليار  8ثم

 يونية الخارجية.و ذلك نتيجة زيادة التدفقات باتجاه الخارج و بالتالي تفاقم المد
الذي قدرت : "4119-4112" التكميلي لدعم الانعاش الاقتصادي ثانيا: البرنامج

في ذلك  بما دولار، مليار 114دينار ملايير 8.705 له بمبلغ المخصصة الأولية الاعتمادات المالية
نوب برنامجي الجسيما  لا ومختلف البرامج الإضافية، دينار مليار  1.216مخصصات البرنامج السابق

 أما المحلية، ةوالبرامج التكميلي والبرنامج التكميلي الموجه لامتصاص السكن الهش، والهضاب العليا،

http://bank-of-algeria.dz/


 4102-0991 الجزائر في المدفوعات ميزان عجز علاج في النقدية السياسة فعالية 

 4102ديسمبر  00العدد                              833                   لة الاقتصاد الصناعي          مج

 مليار 9.680 ـب قدر فقد 2009 اختتامه في بداية البرنامج عند الغلاف المالي الإجمالي المرتبط بهذا
لف ومخت التقييم للمشاريع الجارية إعادة عمليات إضافة بعد دولار، مليار 130 حوالي دينار،

 11التمويلات الإضافية الأخرى.
التقويم الوطني  في مسار حاسما منعطفا 2004 فريلأ 8 ـل شكلت الانتخابات الرئاسية ولقد

 الرئاسية مةالالتزام بالتعلي هذا تم تأكيد فقد على ذلك وزيادة، على انتهاجه الذي عكفت الجزائر
ذلك ركزت ول، النمو لدعم تكميلي برنامج تحضير جلأ من تنصيبها فور للحكومة وجهها التي

 .وتكثيفه في جميع القطاعات إنعاش النمو مجهود على مواصلة الحكومة
 تكمالواس الوطني، المستوى على الأراضي مسح عملية استكمال على أيضا الحكومةوعملت 

 وذلك الإقليم، تهيئةب المتعلق التشريع احترام على العمل وكذا الوطن، عبر والتعمير التهيئة مخططات
غير والسياحة و  لعقاريةا الترقية ميادين في الاستثمار لفائدة البناء أراضي مجال في العرض مضاعفة بغية

 وفيما يلي عرض لحالة ميزان المدفوعات خلال هذا الاتفاق:الإصلاحات، ذلك من 

 (4119- 4112: تطور رصيد ميزان المدفوعات الفترة )2جدول رقم 
 4119 4119 4111 4111 4111 4112 التعيين / السنوات

 1.40 34.45 31.59 11.95 10.01 00.01 رصيد الميزان الجاري
 1.11 41.21 34.13 34.12 12.41 04.11 الميزان التجاري

 45.01 11.59 21.59 54.14 42.33 31.11 الصادرات )فوب(
 44.40 11.09 59.20 53.20 45.59 30.55 المحروقات

 1.11 0.41 1.91 0.03 1.14 1.22 أخرى
 31.41- 31.99- 12.35- 11.21- 09.12- 01.95- الواردات )فوب(

 3.45 1.54 0.11- 00.11- 4.14- 0.11- حساب رأس المال
 3.12 32.99 19.53 01.13 02.94 9.15 ميزان المدفوعات

 algeria.dz-of-http://bank:03- 04-.00.222014بنك الجزائر   المصدر:

إلى غاية سنة  1114من سنة  انلاحظ من الجدول أن رصيد الميزان الجاري قد حقق فائض
وهذا يعبر عن وضع ايجابي  في  مليار دولار 31.59حيث سجل أكبر قيمة له والتي بلغت  1111

ا مستمر  ابينما سجل فائض مليار دولار، 1.40بانخفاض قدره  1119حين سجل عجز في سنة 
دات ر خلال هذه السنوات بالنسبة للصادرات ذلك نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط، أما بالنسبة للوا
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طبعا  1111-1114في ميزان حساب رأس المال خلال ا وعجز  ،او متزايد امستمر  افقد سجل عجز 
بقيمة  1119و 1111نما سجل فائض طفيف خلال سنتي بسبب تفاقم المديونية الخارجية بي

 مليار دولار على التوالي. 3.45مليار دولار و 1.54
الاقتصادي، المخطط  النمو برنامج توطيد: 0102-4101برنامج الخماسي التكميلي الثالثا: 

 يعادل حوالي ما دينار مليار 21.214 بقوام مالي إجمالي قدره 1104-1101الخماسي الثاني 
 .دينار مليار 9.680  المقدر بـ في ذلك الغلاف الإجمالي للبرنامج السابق بما دولار، مليار  286

 في بررت السلطات العمومية انتهاجها لسياسة الإنعاش هذه خاصة بضرورة تدارك التأخر وقد
 حركية وبعث لاد،الب ابهالتي مرت  -الأمنيةو  والسياسية المالية- الاقتصادية الموروثة عن الأزمة التنمية

اتفاق و  الاستثمارات العمومية، كان هناك شبه إجماع حول ضرورة وإذا ،من جديد والنمو الاستثمار
 تصادي،الاق تعلق منها بالنمو سيما ما لا المعلنة لسياسة الإنعاش المنتهجة، حول الأهداف العامة

تساؤلات حول مدى توافق  عدة – ولازالت تطرح – فقد طرحت والتنمية الشاملة ، والتشغيل،
لبرامج سنوات على بداية تنفيذ مختلف ا من عشر أكثر النتائج المحققة مع تلك الأهداف بعد مرور

الإنتاجي على الاستجابة للطلب الإضافي  الجهاز الوطني لاسيما ومدى قدرة الاقتصاد المذكورة،
 مقارنة اتها،وأولوي ثمارات العموميةوعن جدوى بعض الاست الخاص والعمومي، الإجمالي الهام والمتزايد

  تلك السياسة دامةوعن مدى است المنتظرة منها، والاجتماعية الاقتصادية والآثار المعتبرة المالية بكلفها
احتمال حدوث و  تمويلها في ظل عدم اليقين من ضمان استمرار على المديين المتوسط والطويل خاصة

 لموظفةا في استعمال الموارد تساؤلات حول مدى الفعاليةتطرح أيضا  كما معاكسة، نفطية صدمة
 الجهاز الياح وذلك في ظل الاختلالات التي تميز الأهداف المسطرة، وبالتالي مدى تحقيق وترشيدها،

لتصدي لمختلف على ا وعدم قدرتها الرقابية بمختلف مستوياته وضعف المنظومة الإداري في الجزائر
المشاريع وغياب التقييم الموضوعي والمنهجي لمختلف البرامج و  ال العمومية،الأمو  الانحرافات في تسيير

 وفيما يلي تتبع للميزان التجاري الجزائري خلال هذا البرنامج:، 12المنجزة
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 (4102-4101تطور رصيد ميزان المدفوعات الفترة ) :2جدول رقم 
 4104 4100 4101 التعيين            /              السنوات

 01.31 01.11 01.02 رصيد الميزان الجاري
 11.01 15.92 01.11 الميزان التجاري

 10.14 11.19 51.19 الصادرات )فوب(
 11.51 10.22 52.01 المحروقات
 0.05 0.13 1.91 أخرى

 50.51- 42.93- 31.19- الواردات )فوب(
 1.15- 1.31 3.41 ميزان حساب رأس المال

 01.12 11.04 05.51 ميزان المدفوعات
 algeria.dz-of-http://bank:03- 04-.00.222014   بنك الجزائر المصدر:

 في رصيد الميزان الجاري بلغت ذروته وارتفاع مستمرنلاحظ من خلال الجدول حالة فائض 
والصادرات التي تشكل المحروقات الجزء الأكبر منها سجلت  1100مليار دولار سنة  01.11

بينما سجل  مليار دولار، 10.22أيضا بقيمة  1100فائض حيث كانت أكبر قيمة مسجلة في 
بينما  ناعة،تشجيع قطاع الصعجز متواصل بالنسبة للواردات وذلك بسبب انخفاض الاستثمار وعدم 

 1.15 ـب 1101بينما سجل عجز في  1100و 1101سجل ميزان رأس المال ارتفاع خلال سنتي 
 مليار دولار. 0.00بقيمة  1103ثم ارتفع مرة أخرى خلال السداسي الأول لسنة  مليار دولار

 النتائج المتوصل إليها:
إلى  ة، فهي تحتل مكانة بارزة وتهدفتعتبرالسياسة النقدية من أهم السياسات الاقتصادي -0

 .كميةو ضمان توازن النشاط الاقتصادي والتحكم في التضخم عن طريق أدوات مختلفة كيفية 
خرى الأ واهمال الأهدافعند تحديد هدف وحيد للسياسة النقدية كمحاولة كبح التضخم  -1

في  كالزيادةفهذا يؤدي إلى اختلال التوازنات الداخلية ويساهم في ظهور مشاكل أخرى  
 معدلات البطالة.

إن سياسة تخفيض العملة قد لا تكون فعالة دائما في معالجة الاختلالات في البلدان النامية  -3
 فعالة فإنها تؤثر سلبا على الجوانب الأخرى. وإن كانت
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 إن توفر البنك المركزي الجزائري على استقلالية كبيرة يعطي فعالية أكبر للسياسة النقدية، لأنه -4
 على رفض أوامر الحكومة التي يراها غير مناسبة.    اون قادر يك

 .سايرتها للتطورات الاقتصادية في الدولةمدوات السياسة النقدية في أة يتكمن فعال -5
 الجزائر جز ميزان المدفوعات فيعلاج عالاليات الفعالة في  النقدية منعتبر ادوات السياسة ت -2

 .خصوصا خلال فترة الاصلاحات الاقتصادية
وذلك بسبب الفائض الذي  1119_ 1111لم تظهر فعالية السياسة النقدية خلال الفترة  -1

 .يعرفه ميزان المدفوعات
عملت الجزائر جاهدة على تطوير ادوات السياسة النقدية من خلال الاصلاحات التى مست  -1

 .قانون النقد والقرض منذ انشائه
لى المستويات ع من السيطرةالبنك المركزي برز الدور الكبير للسياسة النقدية من خلال تمكن  -9

 الأخيرة.المرتفعة للتضخم خلال السنوات 

 التالية: التوصياتاقتراح  إليها، يمكنالنتائج التي توصلنا وبناء على 
الطلب و الاختلال في ميزان المدفوعات بصفة كلية في عدم التوازن بين العرض  لا يجب حصر -0

نما إجي و والخار يقع على عاتق الجانب النقدي وحده كشرط للتوازن الداخلي  والتصحيح لا
 المالية أيضا دور مساعد في المعالجة. للسياسة

قطاع  يضا إنعاشوأكونها تعتمد كليا على الصادرات النفطية فقط لصادرات الجزائر  إنعاشيجب  -1
 الخدمات لأنها تؤثر بشكل سلبي على ميزان المدفوعات الجزائري.

قلالية السلطة من خلال ترسيخ مبدأ است بنك الجزائرها يجب تفعيل السياسة النقدية التي يسطر  -3
ق سياسة السوق تطبي والعمل علىالرقابة غير المباشرة  واعتماد أدواتالنقدية في اتخاذ القرارات 

 النقدية. السوق وذلك بتطويرالمفتوحة 

 المراجع:
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